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الجريدة• 14
»يجب ألا ننسى أن انهيار دولة تملك أسلحة نووية قد يؤدي 

إلى كارثة عظمى«... 
ميخائيل غورباتشيف

عملية تعطيل المفاعل النووي. كذلك 
انسحبت كوريا الشمالية خلال فصل 
الربيع هذا من المحادثات السداسية 
مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والصين 
وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية. 
 تــجــربــتــهــا النووية 

ً
وأجـــــرت أخـــيـــرا

الثانية )أجرت الأولى في أكتوبر عام 
2006(، واختبرت ما لا يقل عن ستة 

صواريخ في أقل من أسبوع.
يختلف الدبلوماسيون والخبراء 
في تقييمهم لأسباب هــذا الانقلاب 
المفاجئ، فيعتبر البعض تصرفات 
كــوريــا الشمالية غير منطقية، في 
حين يظنها البعض الآخر محاولة 
للضغط على المجتمع الدولي ليقدّم 
لها المزيد من المساعدات، ويقترح 
آخرون أن الصراع على الخلافة بدأ 
يــشــتــد، أمــــا فـــي كـــوريـــا الجنوبية، 
فيعتقد البعض أن تبني رئيسهم 
 في التعامل مع 

ً
 متشددا

ً
الجديد خطا

الشمال كان له نتائج معاكسة.
مـــن الــــضــــروري الــتــفــكــيــر بجدية 
فـــي كـــل هــــذه الأمـــــــور، وعـــنـــد إعــــادة 
الـــنـــظـــر فــــي هـــــذا الــــوضــــع، يـــجـــب أن 
 أمــام أعيننا: 

ً
يكون الهدف واضــحــا

الـــعـــثـــور عـــلـــى طـــريـــقـــة لاستئناف 
الـــحـــوار الــســيــاســي والدبلوماسي، 
 الــمــحــادثــات السداسية. 

ً
خــصــوصــا

ومن الضروري مقاومة أي دعوة إلى 
تبني المسار العسكري.

بـــدأت هــذه الــدعــوات تتعالى في 
الــيــابــان، حيث منح اخــتــبــار كوريا 
الــشــمــالــيــة الــــنــــووي أنـــصـــار إعــــادة 
التسلح ورقة جديدة تخدم قضيتهم، 
كذلك ذكر أحد مساعدي وزير الدفاع 
الأمـــيـــركـــي، والاس غـــريـــغـــســـون، أن 
الولايات المتحدة ستكون مستعدة 
لدعم اليابان كي تكتسب قدرة على 
تنفيذ ضــربــات وقائية ضــد قواعد 
م  الـــعـــدو، وحــتــى الــمــوضــوع المحرَّ
الــرئــيــســي فــي الــيــابــان بــعــد الحرب 
)تــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة( قـــد يعود 

إلى الواجهة.
ســـتـــزيـــد هـــــذه الـــخـــطـــوات الطين 
ة، فهي ستدفع بكوريا الشمالية 

َّ
بل

إلــى تهور أكــبــر، وتــقــوّض رد الفعل 
ـــد تـــجـــاه اختبار  الـــعـــالـــمـــي الـــمـــوحَّ
كوريا الشمالية الــنــووي، رد الفعل 
ى في البيان القوي اللهجة 

َّ
الذي تجل

الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الأمــــن التابع 
للأمم المتحدة.

يعمل مجلس الأمــن على ابتكار 
خطوات ملموسة بغية دعم موقف 
أعضائه الصارم، ولكن ما هو مزيج 
التدابير الأنسب في هذه الحالة؟ لا 
شــك فــي أن مــن الـــضـــروري التأكيد 

 كـــــنـــــت أقـــــــــــوم بــــــــزيــــــــارة إلـــــى 
المنطقة المنزوعة الــســلاح في 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة حين 
وصــــلــــتــــنــــي أخــــــبــــــار التجربة 
النووية في كوريا الشمالية في 
25 مــايــو. فــقــد دُعــيــت إلـــى حفل 
تــدشــيــن جـــرس ســـلام عــلــى خط 
العرض الثامن والثلاثين، خط 
الهدنة حيث توقف القتال بين 
الكوريتين الشمالية والجنوبية 

في عام 1953.
لا شـــــك فـــــي أن هـــــــذا الخبر 
العاجل طغى على المحادثات 
الــخــاصــة والــمــؤتــمــر الصحافي 

الذي عُقد ذلك الصباح.
وفــــيــــمــــا رحـــــــت أصـــــغـــــي إلى 
الــكــوريــيــن الجنوبيين، شعرت 
بـــمـــدى خــوفــهــم وقــلــقــهــم حيال 
أمــــنــــهــــم والــــــوضــــــع فـــــي كوريا 
، ولاحظت 

ً
الـــشـــمـــالـــيـــة أيــــــضــــــا

تــعــاطــفــهــم الــعــمــيــق والصادق 
مــع مــواطــنــي بــلــدهــم فــي الجهة 
الأخـــــــــرى مـــــن الــــخــــط الفاصل، 
وتمسكهم بــأمــل إعـــادة توحيد 
كـــوريـــا، ولـــم أرَ أي دلالات على 
الذعر، لكن عواطفهم كانت بارزة 
لــون عما  وراح الــجــمــيــع يــتــســاء

سيحدث بعد ذلك؟
قـــبـــل أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة، بــــــدا أن 
الــــوضــــع فــــي كــــوريــــا الشمالية 
، ففي عام 

ً
سيتخذ منحى مغايرا

2007، وافــقــت كــوريــا الشمالية 
عــلــى إقـــفـــال مــفــاعــلــهــا النووي 
الـــرئـــيـــســـي يـــونـــغـــبـــيـــونـــغ، وفي 
ــق العمل 

ّ
يــونــيــو عـــام 2008، عُــل

 في هذا المفاعل وعرضت 
ً
جزئيا

محطات التلفزة حول العالم هدم 
وإزالة برج التبريد فيه.

علاوة على ذلك، منحت كوريا 
الــشــمــالــيــة الــــولايــــات المتحدة 
والــصــيــن نــحــو 18 ألـــف صفحة 
من الوثائق عن تقدم برنامجها 
الـــنـــووي مــنــذ عـــام 1990. كذلك 
سمحت لمفتشي الأمم المتحدة 
بدخول منشآتها النووية. وبدا 
احـــتـــمـــال خـــلـــو شـــبـــه الجزيرة 
الــكــوريــة مــن الأســلــحــة النووية 

.
ً
 جدا

ً
آنذاك واردا

بعد ذلك، شهدنا ذلك الانقلاب 
الــــفــــجــــائــــي فـــــي أواخــــــــــر السنة 
الــمــاضــيــةـ فــقــد مُــنــع المفتشون 
وقفت 

ُ
مـــن مـــواصـــلـــة عــمــلــهــم وأ

بشأن أزمة كوريا الشمالية، يجب 
أن يكون هدفنا الواضح أمام أعيننا 
هو: العثور على طريقة لاستئناف 

الحوار السياسي والدبلوماسي، 
 المحادثات السداسية، 

ً
خصوصا

 مقاومة أي 
ً
ومن الضروري أيضا

دعوة إلى تبني المسار العسكري.

يقضي فن السياسة 
بتحويل المشكلة إلى 
خطر والخطر إلى نزاع 

مسلح

ة
َّ
لا تزيدوا الطين بل

ظهر الأدلة للأسف أن التقدم نحو حكم مستبد كامل المعالم في فنزويلا لن يتباطأ، لا بل قد بدأ يتسارع مع تزايد حوادث انتهاك النظام 
ُ
ت

الحقوق الفردية بوقاحة.

فنزويلا حزينة وغريبة

••• MIKHAIL GORBACHEV* - International Herald Tribune ••• Pablo Kleinman* - Real Clear World 

بـــالـــتـــالـــي قــــدرتــــي الـــشـــرائـــيـــة ثلاثة 
أمثال.

فـــي طــريــق الـــعـــودة إلــــى الفندق، 
ركــــبــــت الــــقــــطــــار مـــــع مـــجـــمـــوعـــة من 
أصــــحــــاب الـــقـــمـــصـــان الــــحــــمــــراء من 
أنـــصـــار شــافــيــز، وعــلــى غــــرار لجان 
الــدفــاع عــن الــثــورة السيئة السمعة 
في كوبا، يسعى هؤلاء إلى ترهيب 
كل مَن يتكلم ضد الحكومة ويعارض 
الحكم الشيوعي المستبد، الذي بدأ 

 في فنزويلا.
ً
يتأسس تدريجيا

دخلت هــذه المجموعة عبر باب 
جانبي، متخطية البوابات الدوارة 
من دون أن تدفع التكلفة المحددة، 
ــت مـــن الــقــطــار فـــي المحطة 

َ
وتــرجــل

نفسها التي نزلت فيها أنــا، محطة 
ساحة ألتاميرا، تلك الساحة الجميلة 
الواقعة فــي الجهة المقابلة لفندق 
»كــــاراكــــاس بــــــالاس«. كــنــت أقــيــم في 
هــــذا الــفــنــدق مـــع عـــشـــرات الأجانب 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــنــتــدى الدولي 
الذي تنظمه Cedice، مؤسسة فكرية 
ــعــنــى بـــشـــؤون السوق 

ُ
فــنــزويــلــيــة ت

الحرة. وقد حمل المنتدى، الذي عُقد 
 في الفندق، العنوان الرسمي 

ً
أيضا

»الـــحـــريـــة، الــديــمــقــراطــيــة، والملكية 
الخاصة، ومكافحة الفقر«. وتزامن 
مـــع الـــذكـــرى الــخــامــســة والعشرين 

.Cedice لتأسيس
بعد ظهر يــوم الأربــعــاء الأسبوع 

والكورية الجنوبية في أعلى حالة 
تأهب لها منذ ثــلاث سنوات، إلا 
أن التجاوب مع منطق الرد الذي 
 خلال الحرب الباردة 

ً
كان سائدا

 
ً
قد يدفع بنا نحو الهاوية، مسببا

عواقب لا يمكن توقعها. 
لا يقضي فن السياسة بتحويل 
المشكلة إلــى خطر والخطر إلى 
نزاع مسلح، ويتضح ذلك عندما 
يزور المرء المنطقة ويتحدث إلى 
الشعب الذي يتأثر مباشرة بهذا 
الوضع، إنهم محقون في قولهم 
إن عــلــيــنــا بــــذل قـــصـــارى جهدنا 
لاستئناف الحوار، حوار قد يؤدي 
ذات يوم إلى حل هذه وغيرها من 

مشاكل المنطقة.

* الحاكم الأخير للاتحاد 
السوفييتي، والرئيس الحالي 
»المؤسسة الدولية للدراسات  لـ
الاجتماعية الاقتصادية 
والسياسية« في موسكو.

الماضي، بدأنا نسمع داخل الفندق 
مــوســيــقــى صـــاخـــبـــة، وســــرعــــان ما 
أدركنا أنها آتية من ثلاث شاحنات 
مــــجــــهــــزة بــــمــــكــــبــــرات صـــــــوت كانت 
قــــد أوقـــفـــتـــهـــا فــــي الـــجـــهـــة الأخــــــرى 
مـــن الـــشـــارع مــقــابــل مــدخــل الفندق 
مــجــمــوعــة مـــن أصـــحـــاب القمصان 
الــــحــــمــــراء. بــعــيــد ذلــــــك، أخـــــذ هؤلاء 
يـــــنـــــشـــــدون الـــــــشـــــــعـــــــارات ويلقون 
الــخــطــابــات، واســتــمــر هــــذا الوضع 
طيلة مــا تبقى مــن الأســبــوع، فبثوا 
الــــمــــوســــيــــقــــى وخـــــطـــــابـــــات ألقاها 
الرئيس شافيز نفسه عبر الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة، كــذلــك حــمــلــوا رايات 
عليها دعــايــة شيوعية، مثل »تقتل 

الرأسمالية 50000 طفل كل يوم«.
على الرغم من سلوكهم المخيف، 
 
ً
، ولكن بدا لنا أحيانا

ً
لم يؤذوا أحدا

أنــهــم يــصــرخــون بطريقة جنونية، 
وراحـــوا يــوزعــون مــنــشــورات تحمل 
صـــــــــورا لـــبـــعـــض الــــمــــشــــاركــــيــــن في 
المنتدى، واصفين إياهم بالفاشيين 
وعملاء وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية والإمبراطورية الأميركية 
أو المؤسسات المتعددة الجنسيات. 
تصرف هؤلاء كأي موظف حكومي 
عـــــادي فـــي هــــذه الــــدولــــة الأميركية 
اللاتينية، فكانوا يأخذون استراحة 
غـــداء طــويــلــة ويـــغـــادرون فــي نهاية 
الــيــوم عندما تنتهي على مــا يبدو 

»ساعات عملهم«.
ساهم الاهتمام الواضح لحكومة 
شافيز )التي لم تعد تتقبل تظاهرات 
الــمــعــارضــة والــتــظــاهــرات المؤيدة 
لــحــريــة الــتــعــبــيــر( بـــهـــذه المناسبة 
اتــهــا المتواصلة لمنظميها  وإســاء
والمشاركين فيها في تحويلها من 
تــجــمــع بــســيــط لــمــفــكــريــن إلـــى حدث 
. فقد عرف كل البلد وكامل 

ً
بارز جدا

أميركا اللاتينية ما كان يحدث في 
كاراكاس وما سبب هذا التجمع.

ولكن في النهاية، لم يــردع سوء 
سلوك السلطات الفنزويلية هؤلاء 
 عن 

ً
المنظمين أو المشاركين. فضلا

ذلك، عُقد تجمع مماثل لمَن يصفون 
أنــفــســهــم بـــ«الــمــفــكــريــن اليساريين« 
نــظــمــتــه الــحــكــومــة عــلــى عـــجـــل، فلم 
يــكــتــرث أحــــد بــــه، إلا أنــــه بــرهــن أنه 
مازال هنالك أناس، يدعون تقدميين، 
مستعدون )على غرار ما كان يحدث 
مـــع الــحــكــم الــســوفــيــيــتــي المستبد( 
للدفاع، وإن بطريقة غير منطقية، عن 
نظام قمعي مناهض للديمقراطية، 

مثل نظام شافيز، وتبرير أفعاله.
إلا أن رد الــفــعــل الــغــاضــب، الذي 
أعـــــرب عــنــه شــافــيــز وأتـــبـــاعـــه تجاه 
تـــجـــمـــع نـــظـــمـــتـــه مــــؤســــســــة فكرية 
صغيرة تدعم السوق الحرة، تجلى 

من خلال اعتقال عدد من الخطباء 
الأساسيين في هذا المنتدى لمدة 
وجيزة عند وصولهم إلى المطار، 
مئات الساعات التي خصصها 
التلفزيون والإذاعــة الحكوميين 
لإدانة الحدث، ومضايقة أصحاب 
الــقــمــصــان الــحــمــراء المستمرة. 
وقد أظهر رد الفعل هذا أن حرية 
 في 

ً
الـــتـــعـــبـــيـــر تــــراجــــعــــت كــــثــــيــــرا

فنزويلا وأن نظام شافيز ما عاد 
يعرب عن أي صفات ديمقراطية، 
ــــخــــب فـــــي الأســــــاس 

ُ
مـــــع أنــــــه انــــت

بواسطة عملية ديمقراطية.
مـــع اقـــتـــراب نــهــايــة المؤتمر، 
تحدى الحاكم الفنزويلي بعض 
الـــمـــشـــاركـــيـــن الــرئــيــســيــيــن فيه، 
 لوجه 

ً
ودعاهم إلى مناظرة وجها

في برنامجه التلفزيوني المباشر 
الجديد Aló Presidente. ورغم 
أنـــهـــم قــبــلــوا تـــحـــديـــه، وجــــد هذا 
الــــحــــاكــــم الــــمــــســــتــــبــــد، المعتاد 
الخطابات وإطــلاق الأوامــر أكثر 
مــن الــمــنــاظــرات وتــبــريــر أفعاله، 
طــريــقــة لــتــفــادي هـــذه المواجهة 
من دون أن يقدم أي مبرر فعلي 

لتصرفه.
ظهر الأدلة للأسف أن التقدم 

ُ
ت

نحو حكم مستبد كامل المعالم 
في فنزويلا لن يتباطأ، لا بل قد 
بـــدأ يــتــســارع مــع تــزايــد حوادث 
انتهاك النظام الحقوق الفردية 
بــوقــاحــة، ولا يمكننا التأكد في 
الوقت الراهن إلا من أن ما يقوله 
ذ. غير أن هذا 

َّ
شافيز وحــده ينف

الوضع لن يدوم إلى الأبد، مع أن 
لا أحــد يعلم كــم سيستمر؟ وما 
لا يستطيع أحـــد إنـــكـــاره هــو أن 
الكثير من العذاب ينتظر الشعب 

الفنزويلي.
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 قـــام بــــاراك أوبــامــا بــزيــارة خاطفة 
إلى ألمانيا في جولته إلى أوروبا في 
الأســبــوع الماضي مــن دون أن يجري 
مــحــادثــات مــهــمّــة مــع أنــجــيــلا ميركل، 
إذ يعتبر البيت الأبيض المستشارة 
عــنــيــدة وأن ألــمــانــيــا بــاتــت عــلــى نحو 

متزايد خارج الصورة.
إن الــهــدايــا الــقــيّــمــة الــتــي يتبادلها 
القادة ليست باقات زهور أو مجموعة 
فــنــاجــيــن شـــاي مــن الــخــزف الصيني، 
إنما الكلمات المعسولة التي يغدقها 
الواحد على الآخر، وقد أمطر الرئيس 
الأميركي المستشارة الألمانية بوابل 

من العبارات اللطيفة القيّمة. 
بالفعل، حين وصف الرئيس مقاربة 
المستشارة الألمانية تجاه المشاكل 
الــســيــاســيــة بـــأنـــهـــا »ذكــــيــــة« و«فريدة 
مــن نــوعــهــا«، ارتــســمــت عــلــى شفاهها 

ابتسامة عريضة.  
لــكــن ثـــمّـــة مــشــكــلــة واحــــــدة فـــي هذا 
الإطــــــراء: كـــان ذلـــك كـــلام جــــورج بوش 
الابن، لكن هذه الأيام، تعتمد واشنطن، 
 مختلفة 

ً
في عهد بــاراك أوباما، لهجة

 عند التحدث إلــى المستشارة 
ً
تماما

الألمانية أنجيلا ميركل. 
تعتبر الإدارة المستشارة الألمانية 
عــــنــــيــــدة عــــلــــى طـــريـــقـــتـــهـــا الخاصة، 
وســيــاســاتــهــا مـــتـــرددة. وحــيــن يتعلق 
الأمر بالمسائل الاقتصادية- لا سيما 
بـــعـــد تــجــربــتــهــا فــــي مــكــافــحــة الأزمـــــة 
المالية- لا تلمس الإدارة لديها الكثير 

من الخبرة. 
عطى ميركل صفة »عنيدة« بسبب 

ُ
ت

رفــضــهــا الــســمــاح لــلــمــرشــح الرئاسي 
آنذاك أوباما بإلقاء خطاب عند بوابة 
بــرانــديــنــبــورغ فــي الــصــيــف الماضي. 
هذا واعتبر المسؤولون في الإدارة أنه 
ة التهذيب أن ترفض 

ّ
من الفظاظة وقل

 للقاء الرئيس المنتخب 
ً
ميركل دعــوة

من وجهة نظر الأميركيين، تمثل 
أسوأ إخفاق لميركل في أولى 

مراحل الأزمة المالية، إذ لم تلحظ 
المستشارة، المتخصصة في علم 

الفيزياء، في البداية قدوم الأزمة، 
واعتبرتها مسألة أميركية بحتة 
ورفضت اتخاذ أي إجراء منسق 

لمكافحتها.

 فــي البيت الأبــيــض فــي أبريل، 
ً
حديثا

على الرغم من أن كلا الطرفين تمكنا 
من إيجاد الوقت في جداولهما الزمنية 

للاجتماع.  
تهرّبت ميركل بالتالي من الرحلة 
 الذي 

ً
الطويلة والموعد القصير نسبيا

عــرضــه الــرئــيــس، وأشــــارت إلـــى أنهما 
سيلتقيان على أي حال في غضون أيام 
في قمّة العشرين في لندن. لم يُصدّ أي 
زعيم آخر من قبل مثلما تعرض نجم 
السياسة الدولية الجديد لهذا القدر 

من الازدراء.
شـــكّـــلـــت ألـــمـــانـــيـــا مــــجــــرّد وقـــفـــة في 
جــولــة أوبــامــا لــهــذا الأســبــوع، إذ إنها 
حُشرت بين خطابه للعالم الإسلامي 
 بلهفة 

ً
ــبــا

ّ
فــي الــقــاهــرة الـــذي كــان مــتــرق

واحتفال تذكاري لإحياء ذكــرى إنزال 
قــــــوّات الــتــحــالــف فـــي نـــورمـــانـــدي في 

عام 1944.   
فـــي ألـــمـــانـــيـــا، زار أوبــــامــــا معسكر 
الاعـــتـــقـــال الـــســـابـــق فـــي بوشينفالد، 
وواسى الجنود الأميركيين المُصابين 
ـــعـــالـــجـــون في  فــــي الــــحــــرب والـــــذيـــــن يُ
المستشفى الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
لانــدشــتــوهــل. لــم يــتــرك ذلــك البرنامج 
 لمحادثات شاملة 

ً
 كثيرا

ً
الزمني وقتا

مــع المستشارة، وقــد فشلت مساعي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن الألــــمــــان فــــي إقناع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فـــي الـــتـــوجّـــه إلى 
برلين، وتبيّن بأن أوباما يستطيع أن 

 سيئ الطباع.
ً
يكون أيضا

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، حــــقــــق نيكولا 
 أكــــبــــر، إذ وافق 

ً
ســـــاركـــــوزي نـــجـــاحـــا

الرئيس أوبــامــا، بإلحاح مــن الرئيس 
الفرنسي، على تمديد فترة إقامته في 
فــرنــســا لليلة إضــافــيــة، فــأعــلــن البيت 
الأبيض في رسالة إلى هيئة الصحافة 

تمديد رحلته غير المُخطط له. 
لكن اختيار أوباما لا يفاجئ مراقبي 

الــــتــــطــــورات فــــي أوروبــــــــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة. يقول ستيفن تشابو، رئيس 
أكاديمية الــشــؤون عبر الأطــلــســي في 
واشــنــطــن: »إن دور فــرنــســا رائــــج في 
الــوقــت الـــراهـــن، فــي حــيــن يُــلاحَــظ بأن 
الدور الألماني ليس ذي فعالية كبيرة 

 .»
ً
حاليا

منذ الــبــدايــة، سعى ســاركــوزي إلى 
بـــنـــاء عـــلاقـــة شــخــصــيــة مــــع الرئيس 
الجديد في واشنطن، فقد طبّقت فرنسا 
 رزمــة حــوافــز اقتصادية بقيمة 

ً
أيــضــا

مليارات الدولارات كما أمل أوباما. في 
ى الفرنسي دومينيك 

ّ
الوقت عينه، يتول

 رئاسة صندوق 
ً
شتراوس-كان، أيضا

الــنــقــد الــــدولــــي واضـــطـــلـــع بـــــدور مهم 
بــرأي أوباما في الفترات الاقتصادية 
 عــن ذلـــك، وفي 

ً
العصيبة هـــذه. فــضــلا

ط قـــرار فرنسا 
ّ
نظر الأميركيين، يسل

بــالــعــودة إلـــى الــمــســتــوى الــقــيــادي في 
حلف شمال الأطلسي )الناتو( الضوء 
عــلــى مــزايــا ســـاركـــوزي الــقــيــاديــة. هذا 
وقد أصبحت فرنسا، بفضل قاعدتها 
العسكرية الجديدة في الخليج العربي، 
 في ما يتعلق بالسياسة 

ً
 عالميا

ً
لاعبا

الأمنية. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، لــيــس فـــي جعبة 
ألمانيا الكثير لتقدمه، إذ يميل تحالف 
ميركل الحاكم، الذي يجمع بين حزب 
»الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي المسيحي« 
اليميني الوسطي الذي تتزعمه وحزب 
»الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي الاشتراكي« 
الــيــســاري الــوســطــي، إلـــى هـــدر الكثير 
من وقته محاولًا تفادي أي جدال حاد 
بينهما، أمّــا المستشارة، التي ترشح 
عهد 

ُ
نفسها لولاية ثانية في سبتمبر، ف

إليها بدور الوسيطة.
أوضـــحـــت مــيــركــل، حــتــى قــبــل حفل 
، بأن على هذا 

ً
تنصيب أوباما رئيسا

الأخير ألا يتوقع الكثير لناحية تقديم 

ألمانيا مــســاعــدات عسكرية إضافية 
لساحات حروبه. يُشار إلى أن الولايات 
 اليوم 

ً
 كبيرا

ً
المتحدة تولي اهتماما

بنشر قـــوات فــي أفــغــانــســتــان نفسها، 
 بــإرســال 21 ألــف جندي 

ً
وتقوم حاليا

إضافي. 
منذ بــدء عملية »الــحــريــة الدائمة«، 
والألمان يشرفون على الجزء الشمالي 
 نحو 

ً
مــن أفــغــانــســتــان. يتمركز حــالــيــا

4100 جــنــدي ألــمــانــي فــي الــبــلاد. لكن 
 المشاركة 

ً
 قاطعا

ً
برلين رفضت رفضا

في المهام في الجزء الجنوبي الخطير، 
حــــيــــث يــــمــــوت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الجنود 
البريطانيين، والكنديين، والأميركيين. 
 عن ذلك، أوكل الألمان للآخرين 

ً
فضلا

إحـــــدى مـــهـــام مــكــافــحــة الإرهــــــاب على 
الحدود الجبلية مع باكستان.

ع 
ّ
بــــــرأي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، تـــــوز

ألــمــانــيــا الأمــــوال بــســخــاء فــي محاولة 
لـــلـــتـــنـــصـــل مـــــن المسؤوليات  مـــنـــهـــا 
الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن تتشاطرها 
مــع الــبــلــدان الــغــربــيــة الأخـــــرى. وافقت 
، على 

ً
، مثلا

ً
الحكومة الألمانية أخــيــرا

تـــقـــديـــم 50 مـــلـــيـــون يــــــورو لصندوق 
ائتمان للمساعدة على بناء وتدريب 
الجيش الأفــغــانــي. على حــد قــول دان 
هاميلتون، مــديــر مــركــز الــشــؤون عبر 
الأطـــلـــســـي فـــي جــامــعــة هــوبــكــيــنــز في 
واشنطن، تشهد ألمانيا اليوم ولادة 
»دبلوماسية دفتر الشيكات« من جديد، 
أي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة على 
استخدام المساعدات والاستثمارات 
الاقــتــصــاديــة للحصول عــلــى خدمات 

سياسية في المقابل. 
كــذلــك لا يستطيع أوبــامــا أن يأمل 
في الحصول على مساعدة كبيرة من 
ميركل لقاء إغــلاق سجن غوانتنامو 
الــمــثــيــر لــلــجــدل، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
المستشارة الألمانية نفسها دعت إلى 

إغلاق السجن، يرفض رفيقها الحزبي، 
وولــفــغــانــغ شــويــبــل، وزيـــــر الداخلية 
الألماني، حتى اليوم استقبال سجناء 

غوانتنامو في ألمانيا.
مع ذلك، من وجهة نظر الأميركيين، 
تمثل أســـوأ إخــفــاق لميركل فــي أولى 
مـــراحـــل الأزمـــــة الــمــالــيــة، إذ لـــم تلحظ 
الــمــســتــشــارة، الــمــتــخــصــصــة فـــي علم 
الـــفـــيـــزيـــاء، فـــي الـــبـــدايـــة قـــــدوم الأزمـــــة، 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا مـــســـألـــة أمـــيـــركـــيـــة بحتة 
ورفــــضــــت اتــــخــــاذ أي إجــــــــراء منسق 
لمكافحتها. فــي الــنــهــايــة، تــم اعتماد 
رزمة حوافز اقتصادية أوروبية، على 
الـــرغـــم مـــن رفــضــهــا لــهــا فـــي البداية. 
في هــذا الإطــار، يعقب الخبير المالي 
البارز، آدم بوسن، من معهد بيترسون 
للاقتصاد الدولي في واشنطن: »لا تعي 
ميركل على ما يبدو المبادئ الأساسية 

للسياسة الاقتصادية«.
لـــم تــنــسَ واشــنــطــن كــيــف عارضت 
ميركل مساعي وزارة الخزانة الأميركية 
لـــحـــل الأزمــــــــة فــــي مـــنـــتـــدى مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن. فــــي الـــمـــقـــابـــل، استعانت 
المستشارة بقنواتها الدبلوماسية 
لـــلـــحـــض عــــلــــى عــــقــــد اجــــتــــمــــاع لـــــدول 

مجموعة العشرين. 
ساد الاعتقاد في برلين بأن ألمانيا 
 أكبر على قرارات 

ً
كانت تمارس نفوذا

مجموعة العشرين، وكــان معنى ذلك 
بـــأن الــصــيــن، ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم وأكبر دائنة للولايات المتحدة، 
لم تكن لتشارك في اتخاذ القرارات. مع 
ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة موقف 
ألمانيا غير مقبول سواء على الصعيد 
الاقتصادي أو السياسي. في النهاية، 

كان على برلين العدول عن موقفها.
ثــــبــــتَ للألمان 

ُ
مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، أ

بــــأنــــه يـــمـــكـــن تـــســـويـــة الـــمـــســـائـــل من 
فالأميركيون  عــــدتــــهــــم،  مــــســــا دون 
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الإخوة الأعداء عبر الأطلسي
والـــبـــريـــطـــانـــيـــون هــــم مــــن حـــثـــوا على 
زيـــــادة قـــــدرة صـــنـــدوق الــنــقــد الدولي 
على الإقراض بثلاثة أضعاف إلى 750 
قنع الألمان، 

ُ
مليار دولار أميركي، وقد أ

 أصغر، 
ً
الذين حددوا في البداية عددا

بالموافقة.
لم يتمكن المجلس التنفيذي التابع 
لصندوق النقد الدولي، الذي تملك فيه 
، مــن الالتئام لمناقشة 

ً
ألمانيا مقعدا

الــمــســألــة. كـــان عليه ببساطة تطبيق 
ــخــذ فــي قــمــة مجموعة 

ُ
الـــقـــرار الـــذي ات

العشرين فــي لــنــدن. للمرة الأولـــى في 
تــاريــخ صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أمكن 
تــوزيــع مبالغ ضخمة مــن دون فرض 
الـــــتـــــزامـــــات. فــــي الأســــابــــيــــع الأخيرة، 
مُنحت خطوط ائتمان بقيمة مليارات 
الدولارات للبولنديين، والمكسيكيين 
والكولومبيين. يقول أحد الموظفين 
البارزين في صندوق النقد الدولي: »لا 
نملك السيطرة على كيفية استخدام 

هذه الأموال«.  
بقيت خارج 

ٌ
انعكس واقع أن ألمانيا أ

الــصــورة بــوضــوح عــلــى وجـــه ميركل، 
لكنها تــلــتــزم الــصــمــت، فــهــي لا تجرؤ 
عــلــى الـــخـــوض فـــي صــــراع مـــع رئيس 

أميركي محبوب في ألمانيا.
ضح ذلك بشكل كبير حين بدأت 

َ
ات

عملية تقديم الــعــروض لإنــقــاذ شركة 
»أوبل« الألمانية التابعة لشركة »جنرال 
موتورز« الأميركية لصناعة السيارات 
. فــي هــذا الإطــــار، تم 

ً
والمفلسة حــالــيــا

إرســال مسؤول حكومي أميركي غير 
بـــارز لإجــــراء مــحــادثــات بــشــأن الأزمة 
في برلين. لم يكن المشاركون الألمان 
واثــقــيــن مـــن أن الأمــيــركــيــيــن راغبون 
ــــى فـــــي بـــيـــع شــــركــــة »أوبــــــــــل« بأي 

ّ
حــــت

شــكــل مــن الأشـــكـــال. فــي الــنــهــايــة، كان 
عــلــى الــمــســتــشــارة الاتـــصـــال بأوباما 
بحد ذاتـــه. مــع ذلـــك، لا يمكن السماح 

ألمانيا أبقيت خارج 
الصورة... وميركل 

تلتزم الصمت ولا 
تجرؤ على الخوض 

في صراع مع رئيس 
أميركي محبوب 

في ألمانيا

ما لا يستطيع أحد 
إنكاره هو أن الكثير 

من العذاب ينتظر 
الشعب الفنزويلي

فشلت مساعي 
الدبلوماسيين 

الألمان في إقناع 
أوباما في التوجّه 

إلى برلين... وتبيّن 
أنه يستطيع أن 

يكون أيضاً سيئ 
الطباع

لمشاعر الغضب المتبادلة بالتحول 
إلــى أزمـــة. قــد يــكــون كــل مــن أوباما 
وميركل انتقد الآخر لكن أي خلاف 
صريح لن يكون في مصلحة أي من 
البلدين، وقد تشكل زيــارة لأوباما 
 في 

ً
 ملحوظا

ً
إلى برلين بالفعل حدثا

 لمصادر 
ً
تلك الحقبة الجديدة. وفقا

ـــــــرح الـــتـــاســـع من 
ُ
دبـــلـــومـــاســـيـــة، ط

نوفمبر، ذكرى سقوط جدار برلين، 
كتاريخ مناسب لهذه الزيارة.  

عندئذ، وليس بعده، يجب على 
الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أن تصبح 
ع بضع كلمات ودّية 

ّ
قادرة على توق

من الرئيس الأميركي. حتى اليوم، 
يبدو نائب مستشار الأمن القومي، 
دنــيــس مــاكــدونــو، العضو الوحيد 
في البيت الأبيض الذي وجّه كلمة 
لطيفة لميركل حين قال إن أوباما 

« لها. 
ً
 كبيرا

ً
يكن »احتراما

على نحو مختلف، ليس الرئيس 
الأميركي من يوجّه كلمات الإطراء 
فــي هــذه الأيـــام، إنــمــا يــدع الآخرين 

قون إليه.
ّ
يتمل

للكوريين الشماليين أن سلوكهم 
ســـيـــؤدي إلــــى عــــواقــــب. غــيــر أن مَن 
يعلقون الآمـــال على عــقــوبــات أكثر 
 يجب ألا ينسوا أمرين: أولًا، 

ً
تشددا

يلزم ألا يكون عذاب الشعب الكوري 
الشمالي رهينة البرنامج النووي. 
، قد يؤدي انهيار دولة تملك 

ً
وثانيا

أسلحة نووية إلى كارثة عظمى.
 

ّ
عــلــيــنــا الــبــحــث عـــن مــفــاتــيــح حل
سياسي، وستعتمد مسائل كثيرة 
على أعضاء المحادثات السداسية 
الذين مازالوا يملكون قنوات تواصل 
مع كوريا الشمالية ولهم نفوذ على 
نظامها. على سبيل المثال، تحتفظ 
الــصــيــن بــعــلاقــات مــع الــشــمــال على 
الــمــســتــويــيــن الــحــكــومــي والحزبي 
وتــــقــــدم لـــهـــا مـــســـاعـــدة اقتصادية 
حيوية. لذلك تتمتع بكامل الحق أن 
تخبر بيونغ يانغ بــأن مواصلتها 
المسار الراهن ستقودها إلى سقوط 
عــظــيــم، كــذلــك تستطيع الــصــيــن أن 
تــطــرح عليها الــســؤال: أيــن هــو هذا 
»الخطر الـــذي يــهــدد ســيــادة البلد«، 
والــذي تتحجج به كوريا الشمالية 

 لتبرر تجاربها النووية؟
ً
دوما

لا شـــك فـــي أن الأخــــبــــار الأخيرة 
فــي هــذه المنطقة مثير للقلق، فقد 
قالت كوريا الشمالية إنها ما عادت 
تعتبر نفسها ملزمة بالهدنة التي 
أنــهــت الــقــتــال بين كــوريــا الشمالية 
والجنوبية. كذلك أطلقت ما لا يقل 
عــن ســتــة صـــواريـــخ مــنــذ اختبارها 
النووي الثاني، ولربما تستعد اليوم 
 
ً
لتجربة صاروخ عابر للقارات. فضلا
عن ذلــك، وُضعت القوات الأميركية 

يـــــبـــــدو قـــــطـــــار الأنـــــــفـــــــاق في 
، فهذه 

ً
 وجذابا

ً
كاراكاس حديثا

القطارات مطابقة لقطارات أنفاق 
واشنطن العاصمة والبوابات 
الـــدوارة شبيهة ببوابات نظام 
قــطــار الأنـــفـــاق فــي مـــدريـــد، لكن 
نقاط التشابه تنتهي عند هذا 
الـــحـــد، فـــداخـــل عـــربـــات القطار 
لا تــــرى إعــــلانــــات تـــجـــاريـــة، بل 
مــلــصــقــات تــــروّج لــثــورة هوغو 
شــافــيــز »الاشــتــراكــيــة«. صحيح 
نشئت 

ُ
لــــمــــحــــطــــات أ أن هـــــــذه ا

، إلا أنها باتت في حالة 
ً
حديثا

مزرية، حتى أن أغلبية السلالم 
الكهربائية التي صادفتها فيها 

كانت معطلة.
صباح يوم الجمعة الأسبوع 
الماضي، استقللت قطار الأنفاق 
إلى الدائرة المالية لأبدّل كمية 
من الــدولارات بالعملة المحلية 
فــي الــســوق الـــســـوداء. ففي هذه 
السوق تساوي عملة »البوليفار« 
الفنزويلية نــحــو ثــلــث قيمتها 
التي تحددها الحكومة بشكل 
عشوائي في السوق »الرسمية«. 
تـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الــــتــــي تحددها 
الـــحـــكـــومـــة 2.15 بـــولـــيـــفـــار لكل 
دولار، ولكن في السوق السوداء 
تمكنت من الحصول على 6.30 
بـــولـــيـــفـــارات لــكــل دولار، فزدت 


